
قضايا

عوض عبد الفتاح

هـــل يـــوجـــد تـــضـــارب بـــن عــمــلــيّــة 
الفلسطينيّ  المشروع  بناء  إعــادة 
 الــــدّولــــة 

ّ
ــل ــ ـــي حـ

ّ
ــــحــــرّريّ وتـــبـــن

ّ
الــــت

 يُفرّق أم 
ّ

الدّيمقراطيّة الواحدة؟ هل هذا الحل
يُجمّع؟ هل يُكسب حلفاء جدداً أم يُنقصهم؟

هل يُقرّبهم أم يُبعدهم؟ هل الميثاق الوطنيّ 
الوطنيّ  المجلس  قــرار  ولاحقاً  الفلسطينيّ، 
 الدّولة الديمقراطيّة 

ّ
ي حل

ّ
الفلسطينيّ بتبن

عام  الــواحــدة،  ائفيّة، 
ّ
الط غير  أو  العلمانيّة، 

والــحــركــة  الفلسطينيّ  ــعــب 
ّ

الــش فـــرّق   ،1971
ــضــال 

ّ
الـــوطـــنـــيّـــة أم جــمّــعــهــا؟ هـــل أعـــــاق الــن

أم منحه زخماً إضافياً، وهل هو  حرّريّ 
ّ
الت

طرح واقعي أم محض خيال؟!
ألــيــس شــعــار »مــن البحر إلــى الــنــهــر«، الــذي 
انتقل مــن الــثــورة المــتــجــدّدة داخـــل فلسطين 
إلـــى مــظــاهــراتِ الــتــضــامــن الــعــالمــيّــة، تعبيراً 
عن عــودةِ الوعي بفلسطين الواحدة، أرضاً، 
 

ّ
، وعن تحوّل نحو قبول حل

ً
وشعباً وقضية

الدولة الديمقراطية الواحدة؟
ة، وتـــســـارع 

ّ
هـــل بــعــد حــــرب الإبـــــــادة فـــي غــــــز

الغربية  الضفة  في  والضمِّ  العرقي  التطهير 
ــف 

ّ
والـــقـــدس، وداخــــل الــخــط الأخـــضـــر، وتــكــش

ــام الـــصـــهـــيـــونـــي، والمـــجـــتـــمـــع  ــنــــظــ دمـــــوّيـــــة الــ
 هذا الحل صالحاً؟ أي هل 

ّ
الاستيطاني، يظل

ى أيّ فرصة أو إمكانيّة للعيش المشترك 
ّ
تبق

مـــع تــجــمّــع يـــهـــودي إســرائــيــلــي اســتــيــطــانــي 
ـــش لاســتــئــصــال 

ّ
شـــديـــد الـــعـــدوانـــيـــة والـــتـــعـــط

المستقبل  فلسطين  في  الفلسطيني،  الوجود 
المـــنـــزوعـــة مــــن الـــكـــولـــونـــيـــالـــيّـــة ومـــنـــظـــومـــاتِ 
ــنــــهــــب والـــتـــمـــيـــيـــز،  ــقــــتــــل والــ الاســــتــــعــــمــــار والــ
كــمــا يــتــســاءل الــكــثــيــرون، بــمــن فــيــهــم بعض 
مـــن يــحــمــل فـــكـــرة حـــل الـــدولـــة الــــواحــــدة منذ 
 حــلــم الــتــحــرّر، تــحــرّر 

ّ
عــشــرات الــســنــن! أم أن

الإبــادي،  الاستعمار  نظام  من  الفلسطينيين 
ــرّر الـــيـــهـــود مـــن الــصــهــيــونــيــة وعــقــلــيّــة  وتــــحــ
ه لا بديل 

ّ
 ذلك، وأن

ّ
 أقوى من كل

ّ
التفوّق، يظل

عن متابعة هذا الحلم الإنساني، لأنه لا يُعقل 
أن تترك ماكينة القتل لتواصل الفتك بالناس 
قــــــوّة أو هــيــئــة  مــــن دون  ــة،  ــايـ ــهـ نـ ــا لا  مــ إلـــــى 
رؤيــة  وذات  ـــهـــة،  ومُـــوجِّ ـــدة  مـــوحَّ فلسطينية 

تحرّرية وطنيّة وإنسانيّة واضحة المعالم. 
هـــذه جـــزء مــن أســئــلــة، وتـــســـاؤلات، بعضها 
إلـــى قلبِ  ــادتْ  قــديــمٌ، وبعضها مــســتــجــدٌ، عــ
الــنــقــاش المــتــجــدّد حـــول كيفيّة الــخــروج من 
حــالــة الانــــســــداد الــســيــاســي داخــــل الــســاحــة 
المنشود  الحل  وعلى مستوى  الفلسطينية، 
الكولونيالي المشتعل في فلسطين  للصراع 
 مـــهـــمـــة مــن 

ٌ
ــة ــ ــــحـ ــريـ ــ ــد شـ ــقـ ــتـ ــعـ ــة. تـ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ والمـ

ــمّ الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــام،  الـــذيـــن يــحــمــلــون الـــهـ
الحالة  مــبــادراتٍ لتحرير  فــي  والمــنــخــرطــون 
الانقسام  الفلسطينيّة من محنة  السياسيّة 
ــر، وإعــادتــهــا الـــى المــســار 

ّ
والــجــمــود والــتــعــث

 الــوضــع 
ّ

ــل  الانـــشـــغـــال، فـــي ظــ
ّ
ــرّري، أن ــحـ ــتـ الـ

فكرية  مسألة  السياسية  بالحلول  الــراهــن، 
ـــهـــا تــعــيــق عملية 

ّ
لا أكـــثـــر، بـــل يــعــتــقــدون أن

الوطنية.  الــوحــدة  نحو  الــتــقــدّم  أو  التحرير 
، لــم ينشأ بسبب حــرب 

ٌ
، أو جــــدل

ٌ
وهـــو قــــول

ة، بل قبلها بكثير.
ّ
الإبادة الصهيونية في غز

ــنــــقــــاش، وانـــخـــرطـــتُ  ــرتُ هـــــذا الــ ــ ــــاصـ وقـــــد عـ
فــيــه، مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن بــعــد أن أعـــادت 
ــفـــن  ــقـ ــثـ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــن والمـ
والـــنـــشـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــن الـــنـــقـــديـــن، مــن 
الدولة  والشتات، طرح مشروع حل  الداخل 
تلك   

ّ
أن وكـــان لافــتــا،  الــواحــدة.  الديمقراطية 

الشريحة، ومع تقدّم النقاش حول استعادة 
 الــدولــة الــواحــدة، وبعد أن تأكد سقوط 

ّ
حــل

ــل الــــدولــــتــــن«، الـــظـــالـــم، وتـــشـــرذم  ــ ــم »حـ ــ وهـ
الحركة الوطنيّة الفلسطينية وتبدّد رؤيتها 
الــتــحــرّريــة، طـــوّرت هــذه النخبة فــي مجرى 
ـــم، صــيــغــة تــجــمــيــعــيــة، 

ّ
الـــنـــقـــاش غـــيـــر المـــنـــظ

ــول إلــــى الــحــلــول  وكـــفـــاحـــيـــة، تــســبــق الــــوصــ
الــســيــاســيــة. صــيــغــة لا تـــطـــرح الـــحـــلـــول بل 
التفافٍ شعبيٍّ حــول وحدة  إلــى بناء  تدعو 
القضيّة، وحول استراتيجية كفاحية مُتفق 
والاستيطان  الاحــتــال  مواجهة  في  عليها، 
اللاجئين،  عــودة   

ِّ
الغربية، وحــق الضفة  فــي 

الـ  لفلسطينيي  الكاملة  المــســاواة  وتحقيق 
48، بعد تفكيك يهوديّة الدولة، والتحوّل في 
 الدولتين التقسيمي الظالم، 

ِّ
الموقف من حل

إلى وحدة الشعب والأرض والقضية. وكان 
حــزب التجمّع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، الــذي 
ــام 1948،  تــأسّــس داخــــل المــنــطــقــة المــحــتــلــة عـ
ــو الـــتـــصـــفـــوي،  ــلــ ــاق أوســ ــفــ بــعــيــد تـــوقـــيـــع اتــ
ــذه الــــشــــعــــارات فــــي بــرنــامــجــه  ــ ــلــــور هــ قــــد بــ
 تحدّي البنية اليهودية 

ً
السياسي، مواصلا

الصهيونية من داخل الكيان، وعبر توظيف 
المواطنة المفروضة على هذا الجزء من شعب 
ــاء شــعــلــة مــنــاهــضــة  ــقــ فــلــســطــن، بـــهـــدف إبــ
الصهيونية، والحفاظ على الهوية الوطنية 
هذا  يواجه  التجمّع،  حــزب  ولكن  والقومية. 
التحدي المتمثل في كيفية الارتقاء بالعلاقة 
المباشرة مع المشروع التحرّري الفلسطيني. 
 يُـــذكـــر أن هــــذه الـــشـــعـــارات تــحــولــت لاحــقــا 
ــارات حــــركــــة المـــقـــاطـــعـــة الــوطــنــيــة  ــ ــعـ ــ إلـــــى شـ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
عــام 2004، وهي  الــلــه،  رام  مــن  الفلسطيني، 
الـــحـــركـــة الــــرائــــدة فـــي شـــن حــمــلــة المــقــاطــعــة 

الفاعلة ضدّ إسرائيل.

ــــن هـــــــــــؤلاء الأخـــــــــوة  ــ ــن بـ ــ ــ ــاك مـ ــ ــنــ ــ ــا، هــ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
والأخــــــــــوات، ولـــيـــس جــمــيــعــهــم، مــــن يــعــتــقــد 
الــحــركــة  أو  الفلسطيني،  مــهــمّــة  لــيــســت  ــــه 

ّ
أن

بإيجاد  تنشغل  أن  الفلسطينية،  الوطنية 
ــردّ عــلــيــه أولًا،  ــ د، وهـــو قـــول يُـ

ّ
حــلــول لــلــجــا

 الدولة الواحدة، باعتباره مشروعاً 
ّ

 حل
ّ
بأن

فلسطينية  ومصلحة  حــاجــة  هــو  تــحــرّريــا، 
أساساً، وثانياً، لا تستطيع الحركة الوطنية 
الديمغرافي  الــوجــود  تجاهل  الفلسطينية 
ــلـــي، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل  ــيـ الـــيـــهـــودي الإســـرائـ
مــعــه، أثـــنـــاء عــمــلــيــة الـــتـــحـــرّر، وبــعــد هزيمة 
ــيـــان ديــمــقــراطــي  الــصــهــيــونــيــة وتــحــقــيــق كـ
 الــتــعــامــل مـــع الـــعـــاقـــة مع 

ّ
جـــديـــد. ومــــع أن

فلسطين  في  الإسرائيلي  اليهودي  الوجود 
المــســتــقــبــل، بـــات يُــفــجّــر حــســاســيــات ونــفــوراً 
في أوساط الشعب الفلسطيني، أكثر من أيّ 
وقت سابق، بعد أن شهدنا وقوف الأغلبيّة 
الـــســـاحـــقـــة لــلــمــجــتــمــع الاســـتـــيـــطـــانـــي خــلــف 
 مسألة الوجود اليهودي 

ّ
حرب الإبــادة، فإن

ــتـــظـــل أحــــد  الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي فـــلـــســـطـــن سـ
الوطنية،  الحركة  أمام  المطروحة  التحديات 
المـــــتـــــجـــــدّدة، ولــــــن تــســتــطــيــع الـــقـــفـــز عــنــهــا، 
 هذه الجولة الدموية من الصراع 

ّ
خاصة أن

ــم الـــصـــمـــود الأســـطـــوري  مـــع المــســتــعــمــر، رغــ
لــلــمــقــاومــة والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، أظــهــرت 
ــع هــــذا المــســتــعــمــر المــتــوحــش   الــــصــــراع مـ

ّ
أن

طويل ومؤلم للغاية، ولا يصح البناء على 
سيناريو إنهاء الصراع بالضربة القاضية. 
 دعـــاة حل 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ ومـــن الـــضـــروري الإشـ

يعتبرون  لا  الــواحــدة،  الديمقراطية  الــدولــة 
ــع الــــوجــــود  ــ شـــكـــل الــــعــــاقــــة المــســتــقــبــلــيــة مـ
اليهودي، ذا أهمية أخلاقية، فحسب، بل ذا 
وهو  كــذلــك،  واستراتيجية  تكتيكية  أهمية 
المتحفظون تجاه  إلــيــه  يلتفت  أن  يــنــدر  أمــر 

هذا الحل التحرّري الديمقراطي.
التوافق والاختلاف

عـــاد هـــذا الــنــقــاش والــجــدل أخــيــراً، فــي إطــار 
ــادة بـــنـــاء الــحــركــة  ــ ــى إعــ الــســعــي المـــتـــجـــدّد إلــ
الوطنية الفلسطينية، واستعادة مشروعها 
ــــال عـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــنــي  ــرّري، مــــن خـ ــحــ ــتــ الــ
قــيــادة وطــنــيــة جــديــدة،  فلسطيني، وتــولــيــد 
متحرّرة، تستطيع أن تسدَّ الفراغ السياسي، 

ــع إجــــــهــــــاض مـــكـــتـــســـبـــات الـــصـــمـــود  ــنــ ــمــ وتــ
ي والعام، وتستثمر في ما 

ّ
الفلسطيني الغز

حققه هذا الصمود، وفي ما سببته الهمجيّة 
الصهيونية من عزلة ونبذ لإسرائيل عالمياً، 
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي خـــاصـــة، لمصلحة 
عملية التحرّر. وقد توافق المبادرون إلى هذا 
النقاش حول  تجميد  على ضـــرورة  المؤتمر 
ــارج المــــبــــادرة، لضمان  الــحــلــول، وإبــقــائــه خــ
ــتـــي هــي  ــادرة الــــجــــديــــدة، الـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ نـــجـــاح هـ
حصيلة مــبــادرات عــديــدة، كــان أحدثها تلك 
الــدوحــة نهاية شهر  التي خرجت بنداء من 
فــبــرايــر/شــبــاط، والــتــي ولـــدت زخــمــا جــديــداً 
 كــثــيــريــن مـــن المــبــادريــن 

ّ
لــلــفــكــرة. ويـــذكـــر أن

 
ً
يتبنون حل الدولة الديمقراطية الواحدة حلا

وسبقت  فلسطين.  لقضيّة  ــادلًا  وعــ منطقيّاً 
هــــذه المــــبــــادرة الأحــــــدث، مــجــمــوعــات الــدولــة 
الـــــواحـــــدة، ومـــؤتـــمـــر فــلــســطــيــنــيــي الــــخــــارج، 
 14  - الشعبي  و»المــؤتــمــر  فلسطين،  وملتقى 
في  حالياً  تنخرط  والتي جميعها  مليون«، 
حــوار مشترك وتــعــاون وثيق، للتوصل إلى 

توافق، وإلى تجسير الاختلافات.
المــهــم،  الفلسطيني  الـــحـــراك  ــذا  إطــــار هـ وفـــي 
 حل الدولة الديمقراطية 

ّ
أريد أن أحاجج بأن

ــدة بــــن الـــبـــحـــر والـــنـــهـــر، لـــيـــس عــبــئــا  ــ ــــواحـ الـ
الوحدة  أمــام  التحرّر، ولا عائقاً  على عملية 
ــو ذخــــــرٌ اســـتـــراتـــيـــجـــي ذو  ــل هــ ــة، بــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
التحرّر. وسأحاول  أهمية بالغة في مسيرة 
التي  والــنــظــريــة،  المنطقية،  الــبــراهــن  تــقــديــم 
للصراع  النهائي  الحل  تصوّر  أهمية  تدعم 
الــكــولــونــيــالــي فــي فــلــســطــن، بــإقــامــة الــدولــة 
ــتـــي لا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــعـــادلـــة الـــــواحـــــدة، الـ
أرى فــيــهــا، أســــوة بــالــكــثــيــريــن مـــن المــنــاديــن 
ــة فـــكـــريـــة  ــألــ  الــــــدولــــــة الــــــــواحــــــــدة، مــــســ

ّ
ــل ــ ــــحـ بـ

ــل ذات أهـــمـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة  بــ ــة،  ــريـــديـ تـــجـ
 حل الدولة 

ّ
وتكتيكية وعملياتية. وأدعي أن

ــيـــرة فــاعــلــة  ــدة هـــو ذخـ الــديــمــقــراطــيــة الــــواحــ
ومؤثرة وذات وزن كبير في عملية التحرير، 
الذي  الجدل  يُوحي  كما  عليها  عبئاً  وليس 
يدور حول هذه المسألة. علاوة على ذلك، فإنه 
الوطني  التحرر  ل استرداداً لإرث حركة 

ّ
يمث

الفلسطيني. ومن الأهمية بمكان التوضيح، 
ــه على خلاف ما يُخيّل للبعض، 

ّ
أو تأكيد أن

 حــل الــدولــة الــواحــدة، ليس مــجــرّد طرح 
ّ
فــإن

الحلول لقضية الصراع  أو عــرض لنوع من 
الكولونيالي في فلسطين والمنطقة العربية، 
بل هو مشروع تحرّري كفاحي، بل سيرورة، 
 مقومات القوّة والبناء 

ّ
ستنهض خلالها كل

ُ
ت

ــا، الــكــامــنــة  ــيــ ــلـــيـــا وخــــارجــ والـــتـــحـــشـــيـــد، داخـ
والــفــعــلــيــة، فـــي فــلــســطــن، والـــوطـــن الــعــربــي، 
 نزع الكولونيالية عملية عسيرة 

ّ
والعالم. إن

وطويلة، وتستمر بعد دحر نظام الأبرتهايد 
تفكيك  أجــل  مــن  الاستيطاني،  الاستعماري 
ــنـــظـــومـــات الـــهـــيـــمـــنـــة، ومــخــلــفــاتــه  جـــمـــيـــع مـ
ـــعـــيـــقـــة لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع 

ُ
الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، الم

ــاواتـــي، يشمل  ــد، مـــسـ ــديـ ســيــاســي مـــدنـــي جـ
 النظر عن خلفياتهم 

ّ
جميع المواطنين بغض

اللغوية.  أو  المذهبية،  أو  الإثنية  أو  الدينية 
ــص من 

ّ
وجـــب تــوضــيــح هـــذه المــســألــة لــلــتــخــل

عــمــلــيــة الــتــبــســيــط لمـــشـــروع الـــدولـــة الـــواحـــدة 
الــذي يعلق بــأذهــان البعض، من دون قصد 
أو مــن دون انــتــبــاه، أو مــن دون بــذل الجهد 
ــــروع. عــنــاصــر  ــــشـ ــــرة/المـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــــي الـ لـــلـــتـــعـــمّـــق فـ

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــواحــــدة  ــ ــدولـ ــ  الـ
ّ

 قـــــوة حـــــل
 أخــاقــي 

ّ
ــل أولًا؛ هــــذا الـــحـــل الــشــامــل هـــو حــ

ــا تـــحـــرّريـــا لـــشـــعـــبٍ تـــعـــرّض  كـــونـــه مـــشـــروعـ
ـــرد نصفه خــارج 

ُ
لــغــزوٍ خــارجــي، همجي، ط

الوطن الــذي حُــوّل إلــى بلدٍ أوروبـــي يحكمه 
وإسهاباً  ومتوحش.  معاد  عنصري،  نظام 
 كــفــاحَ 

ّ
ــأن فــي هـــذه المــســألــة، يــجــب الــتــذكــيــر بـ

الحرية،  ــشــدان 
ُ
ون المستعمِر،  المستعمَر ضــدَ 

هــو فعل إنــســانــي، وواجـــب أخــاقــي، يهدف 
إلى تحرير الناس وإطلاق طاقاتهم لتشييد 
مع  العلاقة  وفــي  طبيعي.  إنساني  مجتمع 
 
ً
الــســيــاق الأخــــاقــــي، يــطــرح هــــذا الــحــل حــا
إنــســانــيــا لــلــتــجــمّــع الاســتــيــطــانــي الــيــهــودي 
الإحلالي   عن مشروعهم 

ً
بديلا الإسرائيلي، 

الإنساني،  وغــيــر  الأخــاقــي  غير  العنصري 
ــتـــســـاويـــن،  ــنــــن مـ ــواطــ أفـــــــــــراده مــ قــــبــــول  أي 
ــا ضـــحـــايـــا شـــطـــف دمــــاغ  بـــاعـــتـــبـــارهـــم أيـــضـ
حــركــة اســتــعــمــاريــة مــتــوحــشــة. ويــعــنــي نــزع 
الــكــولــونــيــالــيــة عـــن المــجــتــمــع الاســتــيــطــانــي 
باعتبارها  الصهيونية  أفــراده من  وتحرير 
أيديولوجية، تناهض المساواة، ومتوحشة، 
مواصلة  على  قدرتهم  مــن  ص 

ّ
التخل يعني 

الفلسطيني.  بالشعب  المــدمّــر  الأذى  إيــقــاع 
ــذه المـــواطـــنـــة المـــتـــســـاويـــة بــعــد  ــ ـــق هـ

ّ
وتـــتـــحـــق

والامــتــيــازات  السيطرة  نــظــام  وهـــدم  تفكيك 
الإنساني  الخطاب  ليس هذا  الكولونيالية. 
ــــي مـــوجّـــهـــا إلـــــى الـــنـــخـــب الـــغـــربـــيّـــة  ــــاقـ الأخـ
الـــحـــاكـــمـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة غـــيـــر الأخـــاقـــيـــة 
فـــحـــســـب، بــــل أســــاســــا إلـــــى الـــشـــعـــوب الــتــي 
تدعم نضال شعبنا، من منطلقات إنسانية 
الـــخـــطـــاب  هـــــــذا  أن  أي  كــــونــــيــــة.  أخــــاقــــيــــة 
الشعوب،  يتناغم ويتشابك مع خطاب تلك 
ومبادئ  ومع خطاب  التقدمية،  وحركاتها، 
منظمات حقوق الإنسان الدولية التي سبق 
ــعــيــد تــعــريــف 

ُ
أن أصــــــدرت تـــقـــاريـــر مــهــمــة ت

أبارتهايد،  كيان  بكونه  الصهيوني  الكيان 
ويُــمــارس الــجــرائــم ضــدّ الإنــســانــيــة. تطوير 
وتــرســيــخ هــذا الــربــاط مــع الــحــركــة الكونيّة 
ــة، يـــشـــكّـــل أحـــــد مــــســــاري مــعــركــة  ــرّريــ ــتــــحــ الــ
الـــتـــحـــرّر الــفــلــســطــيــنــي الأســـاســـيـــن )المـــســـار 
ــــي والمـــــــســـــــار الـــشـــعـــبـــي  ــلــ ــ ــداخــ ــ ــبــــي الــ ــعــ الــــشــ
ــان الـــحـــال  ــ ــا كــ ــــي(، كـــمـ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــمــــي الـ والــــرســ
مـــع الــجــبــهــة الــكــفــاحــيــة الــعــالمــيــة مـــع حــركــة 
المقاومة في جنوب أفريقيا. وهذا يشير إلى 
الخطاب  هــذا  فــي  الكامنة  الاستقطاب  قـــوّة 
التحرّري الإنساني، والذي يلعب دوراً مهماً 
ــــع جــبــهــة عــالمــيــة نــضــالــيــة  فـــي تــشــكــيــل أوسـ
تــضــغــط عــلــى الــنــخــب الــحــاكــمــة وتــضــعــف 
تماسكها وتزعزع قواعدها الانتخابية ممّا 

يفتح الفضاء العام للتحوّل النهائي.
ــقـــيـــض الـــتـــجـــزئـــة  ــذا الــــحــــل هـــــو نـ ــ ــ ــا، هـ ــيــ ــانــ ثــ
ــــي والــــديــــمــــغــــرافــــي  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ والــــتــــقــــســــيــــم، الـ
والسياسي، ويقوم منطقه على وحدة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــن خـــال اســتــعــادة وتــوطــيــد 
ــة،  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــنــــي بـــفـــلـــســـطـــن الـ ــي الــــوطــ ــ ــوعـ ــ الـ
إذ يــعــيــد الــــصــــراع إلــــى أصـــولـــه الــتــاريــخــيــة 
وطــبــيــعــتــه الــكــولــونــيــالــيــة ويــســقــط الأوهــــام 
ــع الــصــهــيــونــيــة  حــــول إمـــكـــانـــيّـــة الــتــعــايــش مـ
وجـــوهـــرهـــا الـــوحـــشـــي، كــمــا يُــنــصــف جميع 
تجمعات الشعب الفلسطيني، ولا يترك أحداً 
ــارج عــمــلــيــة الــتــحــريــر، لا مـــن حــيــث الـــدور  خــ
من  ولا  المباشرة،  وغير  المباشرة  والمساهمة 
حيث الحقوق، التي سيحصل عليها الجميع 
ق 

ّ
التعل اســتــمــرار   

ّ
إن إهــمــال.  أو  تمييز  دون 

 الـــدولـــتـــن، يــنــطــوي عــلــى إدامــــة 
ِّ

بـــوهـــم حــــل
تكبّد  مواصلة  وعلى  وتــرســخــه،  الاستعمار 
الألم والخسائر الفادحة، في الأرض والناس. 
ــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــشـ ــ ـــي عــــن المـ

ّ
ــل لـــقـــد قـــــاد الـــتـــخـ

ــرّري، وتـــقـــويـــض مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــتــــي حـــمـــلـــت وقــــــــادت هـــذا 
المــــشــــروع  ووحّــــــدت الــشــعــب فـــي كـــل أمــاكــن 
وإلى  الحالية،  الانقسام  إلــى حالةِ  وجـــوده، 
تــوطــيــد المـــشـــروع الــكــولــونــيــالــي الإجـــرامـــي، 
 استعادة هذا المشروع التحرّري 

ّ
ولذلك فإن

مــن  والـــتـــمـــثـــيـــل  الـــتـــحـــريـــر  أداة  وتـــخـــلـــيـــص 
الــقــيــادة الحالية، مــن شــأنــه أن يعيد وحــدة 
طاقاته  كامل  ويطلق  الفلسطيني،  الشعب 

نحو المستقبل.
الديمقراطية  الدولة  ثالثاً، يشكّل تبني حل 
 لإرثِ حــركــة 

ً
ــادة ــعــ ــتــ ــــدة إحــــيــــاءً واســ ــــواحـ الـ

الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، ولــطــبــيــعــة 
النضال بكونه نضالًا ذا طبيعة كولونيالية، 
وتحديثه وعصرنته، وتعميق بعده القيمي 
لــيــس  الـــحـــل  ــــذا  تــبــنــي هـ  

ّ
الإنــــســــانــــي، أي أن

انــحــرافــا عــن الإرث الــوطــنــي الــتــحــرّري، كما 
 الدولتين، بل هو استمرار 

ّ
يدّعي أنصار حل

لـــه، لمــا يشكله مــن وضــــوحٍ فــي الـــرؤيـــة، ومــا 
يــخــتــزنــه مـــن مـــكـــوّنـــات لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيّــة، 
قــهــا الــخــضــوع لــلــضــغــوط الــدولــيــة 

ّ
الــتــي مــز

ومشاريعها التسوَويّة التصفويّة.
رابــــعــــا، يُـــعـــيـــد تــبــنــي حــــل الــــدولــــة الــــواحــــدة 
ــى المــــشــــروع  ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ وضــــــــوح الـــــهـــــدف والـ
ـــد خــطــاب أمــل، 

ّ
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، ويـــول

الجديدة  الأجيال  صفوف  في  الثقة  ويبعث 
ه يستعيد أهم مصادر قوة 

ّ
في المستقبل، لأن

الشعب الفلسطيني، التي لا يمكن الانتصار 
ــدة. وحـــــــدة الــكــل  ــ ــــوحــ ــــي الــ ــا، ألا وهــ ــهــ بــــدونــ
 الطاقات الفلسطينيّة. 

ّ
الفلسطيني، وحدة كل

)أمين عام حزب التجمّع 
الوطني الديمقراطي سابقاً(

سندٌ إستراتيجيٌّ للوحدة والتحّرُّر وليس عائقاً

الدّولة الواحدة في فلسطين ]3/1[

حلّ الدولة الواحدة، 
باعتباره مشروعاً 
تحرّرياً، هو حاجة 

ومصلحة فلسطينية 
أساساً

 مسألة الوجود 
اليهودي الإسرائيلي 

في فلسطين 
ستظلّ أحد التحدّيات 

المطروحة أمام 
الحركة الوطنية، 

المتجدّدة، ولن 
تستطيع القفز عنها

حل الدولة 
الديمقراطية الواحدة 

بين البحر والنهر، ليس 
عبئاً على عملية 

التحرّر، ولا عائقاً أمام 
الوحدة الوطنية

هل حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة في فلســطين يعيق المشــروع الوطني أم يرفده؟  وأليس عودة شــعار »من النهر إلى 
البحر« دعوة لحل الدولة الواحدة؟  أســئلة عادت اليوم الى قلب النقاش حول كيفيةّ الخروج من حالة الانســداد داخل الساحة 

الفلسطينية، وعلى مستوى الحل المنشود للصراع الكولونيالي المشتعل في فلسطين والمنطقة

)Getty( 2024/3/8 شعار »من النهر إلى البحر« في احتجاج تضامني مع غزّة وفلسطين في لندن في

كان حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي تأسّس داخل المنطقة 
بلور  قد  التصفوي،  أوسلو  اتفاق  توقيع  بعُيد   ،1948 عام  المحتلة 
السياسي،  برنامجه  في  الواحدة  الديمقراطية  الدولة  حلّ  شعارات 
وعبر  الكيان،  داخل  من  الصهيونية  اليهودية  البنية  تحدّي  مواصلاً 
الجزء من شعب فلسطين،  المفروضة على هذا  المواطنة  توظيف 
الهويةّ  على  والحفاظ  الصهيونية،  مناهضة  شعلة  إبقاء  بهدف 
الوطنية والقومية. ولكن حزب التجمّع، يواجه التحدّي المتمثلّ في 

كيفيةّ الارتقاء بالعلاقة المباشرة مع المشروع التحررّي الفلسطيني.
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